
 الخرطوم - أعلنت إدارة صحيفة ”آخر 
لحظة“ السودانية، إلغاء طبعتها الورقية، 
والاكتفــــاء بالصــــدور إلكترونيا، بســــبب 
تدهــــور وضعيتها الاقتصادية، مع ارتفاع 
تكاليــــف الطباعــــة وتدنــــي قيمــــة العملة 
الوطنيــــة ومطالبة الصحافيين بتحســــين 

أوضاعهم.
وقــــرّر مجلــــس إدارة صحيفــــة ”آخر 
لحظــــة“ الخاصة عقب اجتماعه الســــبت، 
العاملــــين  وتســــريح  الصحيفــــة  إغــــلاق 
والصحافيــــين، وكان الأحد هــــو آخر يومٍ 
تصدر فيه الصحيفة قبل الإغلاق النهائي.
وقال رئيس تحرير الصحيفة أســــامة 
عبدالماجــــد ”إلغاء الطبعــــة الورقية يعود 
إلى ارتفاع تكاليــــف مدخلات الطباعة من 
الورق والأحبار“. وأشــــار إلى أن ”رواتب 
الصحافيين أصبحــــت لا تفي بالتزاماتهم 

اليومية“.
الصدور  الصحيفة  ”ستعاود  وأضاف 
إلكترونيــــا بعدد محدود من الصحافيين“، 
دون أن يذكر رقما بشــــأن عدد الذين سيتم 

تسريحهم.
عام  وتأسســــت صحيفة ”آخر لحظة“ 
2006، وكانت من الداعمين للنظام السابق 
برئاسة عمر البشير الذي أطاحت به ثورة 
شــــعبية في 2018، ومؤسسها الحاج عطا 
المنان، يعد من أبــــرز قيادات نظام المؤتمر 

الوطني (الحاكم السابق).
ونوّه عبدالماجد، ”لم يســــبق لحكومة 
أن قدمــــت دعمــــا للصحافة، كمــــا لم تفعل 
مُســــتدركًا  شــــيئًا“،  الحاليــــة  الحكومــــة 
أن ذلــــك ”يعــــود أيضًا لظــــروف الحكومة 

الاقتصادية“.
لكنه أكــــد أن ذلك لا يعنــــي نهاية دور 
الصحافــــة الورقيــــة التــــي تأثــــرت أيضًا 
بجائحــــة كوروونــــا، مُعلــــلاً ذلــــك بالمزاج 
الســــوداني المرُتبــــط بالصحافــــة الورقية 
التــــي يُطالعــــا عــــدد كبير مــــن المواطنين 
ومؤسســــات الدولــــة إضافة إلــــى دورها 
الكبيــــر في الســــودان وغربلة مــــا يردُ في 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع ”لــــن تُغبر الصحافــــة الورقية، 
ومُقتضيات  الاقتصاديــــة  الأوضــــاع  فقط 

الحال في ظل صعوبة المواصلات بالنسبة 
للمُحررين وكُلفــــة التنقل داخل الخُرطوم، 
هي التــــي دفعت للانتقال إلــــى الصحافة 

الرقمية“.
وفي مايــــو الماضي، أعلنــــت صحيفة 
إلغــــاء  (خاصــــة)  السياســــي“  ”المجهــــر 
طبعتهــــا الورقيــــة، وتســــريح عــــدد كبير 
والاكتفاء  والعاملــــين،  الصحافيــــين  مــــن 

بالصدور إلكترونيا.
السودانية،  الصحف  شهدت  ومؤخرا 
تدنيــــا مروعــــا في أرقــــام التوزيــــع، ومع 
أزمــــة الغلاء الطاحنة، اضطــــرت إلى رفع 
أسعارها أكثر من مرة، ما أدى إلى تراجع 

التوزيع.

ويعاني الســــودان أزمــــات اقتصادية 
الســــلع  شــــح  فــــي  تمثلــــت  مســــتمرة، 
صرف  أســــعار  وارتفــــاع  الاســــتراتيجية 
الجنيه أمام الدولار، وندرة في الســــيولة 

بالأسواق المحلية.
وتراجــــع إنتــــاج البــــلاد النفطي بعد 
انفصال جنوب الســــودان فــــي 2011، من 
450 ألــــف برميل إلى مــــا دون 100 ألف، ما 
جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 
60 فــــي المئة مــــن المواد البتروليــــة لتلبية 

الاحتياجات.
ويتوقــــع البعــــض خــــروج المزيد من 
الصحــــف الســــودانية وتوقفهــــا بســــبب 
الأوضــــاع الاقتصادية التــــي لا تمتلك أيّ 

قدرة لمواجهتها.
ســــودانيون  صحافيــــون  ويقــــول 
إن الصحافــــة الورقيــــة مــــا قبــــل الأزمــــة 
الاقتصاديــــة كانــــت تعاني من مشــــكلات 
كبيــــرة تتمثــــل في اقتصاديــــات الصحف 
وحرب الإعلانــــات التي كان يســــتخدمها 
النظــــام الســــابق ضد منابر يــــرى أنها لا 

تخدم مصالحه.

 تكشــــف قضية العقوبــــات التي طبقها 
مجلس تنظيم الإعــــلام في مصر، مؤخرا، 
علــــى قنــــاة الزمالك لمخالفتهــــا الضوابط 
التــــي تحكم الإعلام الرياضي، بتســــييس 
المحتــــوى وربطه بأوضاع الشــــارع، ملفا 
أعمق يتعلق باستغلال القنوات الرياضية 
لجماهيريتها الواســــعة وتأثيرها الكبير 
في صراعات مرتبطة بحسابات سياسية 

ومصالح القائمين عليها.
وتدخلــــت القنــــاة بقوة فــــي المحتوى 
”زملــــكاوي“  برنامــــج  عبــــر  السياســــي 
بتوجيــــه اتهامات بشــــبهة المال الفاســــد 
في الجولة الأولى مــــن انتخابات مجلس 
النواب، التي خســــر فيهــــا أحمد مرتضى 

نجل مرتضى منصور رئيس النادي.
وســــوّق مرتضى منصور بــــأن هناك 
مخططــــا لهدم النــــادي العريق لأســــباب 
سياســــية، وبــــدأت منابر إعلاميــــة تدعم 
الفكرة بالترويج لنفــــس المزاعم، ودخلت 
علــــى الخــــط قنــــوات ومواقــــع وصحف 

رياضية أخرى تدافع عن الحكومة.
كما تخطى التنافس الرياضي بين قناة 
الزمالك وقناة الأهلي المســــتوى المسموح 
به، وتسربت السياسة إلى المحتوى المقدم 
في القناتــــين الأهلي والزمالــــك، فالأهلي 
كأنهــــا تتحــــدث بلســــان حــــزب الحكومة 
الضمني الــــذي يدعم خطــــوات التخلص 
مــــن منصور، بعــــد أن أصبــــح عبئا على 
الدولة، وتــــروّج لإيجابيات ومزايا إبعاده 

وأنصاره عن الساحة كليّا.
وعلى الضفــــة الأخرى  يبدو المحتوى 
المقــــدم فــــي فضائيــــة الزمالك أقــــرب إلى 
نبرة حزب معارض يشــــعر بالاستهداف، 
علــــى اعتبــــار أن النــــادي يمثل شــــريحة 
سياســــية من الجماهيــــر، وتتعمد برامج 
القنــــاة توجيــــه خطابهــــا إلــــى الحكومة 
بشكل مبطن، من خلال شن معارك كلامية 
ضد قناة الأهلي، التي تبدو كأنها لســــان 

الحكومة في الإعلام الرياضي.
ونجح الإعــــلام التابع لنادي الزمالك، 
والإلكترونية  الورقيــــة  منصاته  بمختلف 
والتلفزيونيــــة، فــــي إقناع مشــــجعيه بأن 
الحكومة تسعى جاهدة إلى كسر شوكته 
ووقــــف انتصاراتــــه وتقزيمــــه، لصالح 
الأهلي، المعروف بأنه نــــادي الدولة، ولا 

تتوقف مؤسساتها عن دعمه إعلاميا.
واســــتطاعت هذه المنصــــات إقناع 
شــــريحة مــــن جمهــــور الزمالــــك بأن 

المشاركة في وقفة احتجاجية لدعم مرتضى 
منصور ضد قرار عزله من رئاســــة النادي 
بقرار مــــن اللجنة الأولمبية، هي الســــبيل 
الأمثــــل لتجميــــد القــــرار من قِبــــل وزارة 
الشــــباب، بذريعة أن الظروف السياســــية 
ســــتفرض على الحكومة عدم الدخول في 

صدام مع الملايين من المشجعين.
وتستفيد القنوات الرياضية، وخاصة 
الكيانــــات  أن  مــــن  الكرويــــة،  المنصــــات 
والأشــــخاص المالكين لها غيــــر خاضعين 
مطلقــــا للجهــــة الحكومية المشــــرفة على 
وســــائل الإعــــلام، لذلك لم تجــــد صعوبة 
فــــي الترويــــج لخطاب سياســــي في منبر 
رياضــــي، وهنــــاك قنــــوات تابعــــة لأندية 
ترســــم السياســــة التحريريــــة للبرامــــج، 
ومواقع رياضية وصحف شهيرة مملوكة 
لصحافيــــين وجدوا فــــي المنابر الرياضية 

وسيلة للشهرة والتربح.

في المقابل تواجــــه الهيئات الإعلامية 
المعنيــــة بــــإدارة المنظومــــة معضلــــة في 
فــــرض الانضباط على الإعــــلام الرياضي، 
إذ أن أغلــــب المنابر غيــــر محايدة وتتبنى 
وجهــــة نظر أندية بعينها، لأغراض ترتبط 
بالحصــــول علــــى مســــاعدات ماليــــة، أو 
التقــــارب مع صنــــاع القرار فيها، بشــــكل 
يمكــــن أصحــــاب هــــذه المؤسســــات مــــن 

الحصول على امتيازات خاصة.
وقــــال أحمــــد (ش)، وهــــو صحافــــي 
يمتلك موقعا رياضيا يرتبط اســــمه بأحد 
الأندية الشــــعبية الكبــــرى، إن الكثير من 
عليهم  يســــيطر  الرياضيين  الصحافيــــين 
الانتماء الكروي عند تغطية أخبار الأندية، 
وبعــــض هــــؤلاء يعملون بشــــكل خفي في 
جهازها الإعلامــــي، ويروجون لتوجهاتها 

سواء أكانت رياضية أو حتى سياسية.
واعتــــرف لـ“العــــرب“، شــــريطة عــــدم 
الكشــــف عن هويتــــه، بأن هنــــاك منصات 
رياضية تمــــارس السياســــة بطريقة غير 
مباشــــرة، خاصة إذا كانــــت تابعة لأندية 
شــــعبية تعتمد على قواعدها الجماهيرية 
ومنابرهــــا الداعمــــة، ولو كانــــت خاصة، 
للضغط على دوائر صناعة القرار من أجل 
الاستجابة لمطالبها، نكاية في أندية أخرى 

منافسة.
ويــــرى مراقبون أن خطورة تســــييس 
الخطــــاب الإعلامي فــــي بعــــض القنوات 
الرياضيــــة، تكمــــن في أنه صنــــع كيانات 
حزبيــــة بجماهيــــر متعصبــــة ومتمــــردة، 
بغض النظر عن كونها مؤيدة أو معارضة 
لتوجهــــات الحكومــــة، فهي خــــارج دائرة 
الســــيطرة حتى من جانب إدارات الأندية 
نفســــها، وهو ما لم تتطرق إليه الحكومة 

طوال السنوات الأخيرة.
ويقــــول هــــؤلاء إن أغلــــب المنصــــات 
الرياضية لم تعد تناقش قضايا لها علاقة 
بكــــرة القدم فقط، بــــل انجرفت إلى معارك 
حامية مع أطراف قريبــــة من دوائر صُنع 
القــــرار، ووصــــل الأمر إلى حد الاشــــتباك 
اللفظي بشــــكل يثير الضغينة والكراهية 
ويزيد الشــــحن الجماهيري ضد الحكومة 

في أحيان كثيرة.
ولا يمانــــع أغلــــب الجمهــــور تحــــوّل 
وسائل الإعلام الرياضية التابعة لأنديتهم 
إلــــى منابر سياســــية، طالمــــا أنها تحقق 
الغرض، وتظهــــر في صورة المنتصر على 
الفرق المنافســــة، وهــــي معضلة أخرى 
تواجه هيئــــات الإعلام في ضبط 

فوضى المنصات الرياضية.
وأكدت ليلــــى عبدالمجيد، 
بجامعة  الإعلام  كلية  عميدة 
القاهــــرة ســــابقا، أن غياب 
الرياضية  القنــــوات  مهنية 
وتحولها إلى وسائل تتسلل 
سياســــية  رســــائل  منهــــا 
يرتبطــــان باعتمادهــــا على 
نجــــوم الرياضــــة المنتمــــين 
إلــــى أندية بعينها في تقديم 

البرامــــج، وهــــؤلاء منحــــازون ويفتقدون 
الشفافية ويخاطبون الجمهور كمشجعين 

وليسوا كمذيعين مخضرمين.
وأضافــــت لـ“العــــرب“ أن أخطر ما في 
هيمنة الخطاب السياســــي علــــى الإعلام 
المشــــجعين  روابــــط  عــــودة  الرياضــــي، 
(الألتراس) من خلال تشــــكيلات إلكترونية 
تضغط لتدعيم صــــوت القناة أو الجريدة 
الرياضية الداعمة للنادي، وهؤلاء أغلبهم 
مناوئون للســــلطة، ويتم استخدامهم أداة 

لابتزاز الحكومة.
ولفتت إلــــى أن انزلاق قنوات رياضية 
نحــــو معــــارك بعيدة عــــن الرياضــــة، دفع 
أغلب وســــائل الإعلام العادية إلى الدخول 
على الخــــط لرفع العبء عــــن الدولة التي 
تجاهد لعدم وجود أزمات تكون لها قواعد 
جماهيريــــة، بعــــد أن كان النــــاس يجدون 
فيها المتنفس الوحيد للابتعاد عن متابعة 

كل ما له علاقة بالسياسة.

فــــي  المصريــــة  الحكومــــة  وتمــــادت 
الاعتماد على مناوشات الإعلام الرياضي، 
لإلهاء النــــاس عن التركيز علــــى أزماتهم 
المعيشية، ولم تفهم أن الرسالة التي تروج 
لها منابــــر بعينها تحمل فــــي مضمونها 

تعبيرا عن الغضب.
اســــتخدام  أن  البعــــض  عــــن  وغــــاب 
بعض الأندية أســــلحتها الإعلامية لغايات 
سياسية ســــوف يصل يوما ما إلى مرحلة 
قد تخرج عن السيطرة، وأن إحكام القبضة 
على وســــائل الإعلام العادية والتحكم في 
ما يُكتب ويُقــــال يزيدان من تحول الأندية 
الشــــعبية إلى كيانــــات حزبية من الباطن، 
ولهــــا منابر شــــعبية يصعــــب التحكم في 

محتواها.
وشــــددت عبدالمجيد علــــى أن المعضلة 
ليســــت في وقــــف تســــلل السياســــي من 
القنــــوات العاديــــة إلــــى الرياضيــــة، بــــل 
في عــــدم تطبيــــق الضوابط علــــى جميع 
المتجاوزيــــن في الإعلام الكــــروي، دون أن 
يشــــعر الجمهــــور بالتفرقة بــــين منصات 
الأندية، حتــــى لا يتكرس فــــي الأذهان أن 
هنــــاك كيانات لهــــا خصوصيــــة وأخرى 

مستهدفة.
ومهما تبرأت الحكومة من مساندة نادٍ 
بعينه، فإن خطابها الإعلامي الخاضع لها 
لا يؤثر في قناعـــات جمهور رياضي صار 
كلامه مسموعا، وإذا توصلت لمخرج يوقف 
توظيف إعلام الأندية فـــي تحقيق أهداف 
سياسية، فإنها مطالبة بالكف عن استثمار 
شحنات الغضب بالإعلام الرياضي كورقة 

لإلهاء الشارع عن قراراتها.

شعبية الإعلام الرياضي سيف ذو حدين

تسلل السياسة إلى القنوات الرياضية
يزيد من فوضى قطاع الإعلام في مصر

قرب مُلاّك المنصات من مراكز صنع القرار يصعّب خضوعهم للضوابط

خرجــــــت قنوات الرياضة في مصر عن الإطار المخصص لها وانخرطت في 
صراعات سياســــــية، مستفيدة من ارتفاع جماهيريتها ونسب مشاهداتها، 
فبالإضافة إلى اهتمام الجمهور بالمحتوى الرياضي على هذه القنوات باتت 
متنفسا للكثير من الفئات التي ملت القنوات العادية وانحيازها الكامل إلى 

الحكومة وكأن مهمتها الترويج والدعاية فقط.

المعضلة هي عدم 
تطبيق الضوابط على 

الجميع  في الإعلام

ليلى عبدالمجيد

المزاج السوداني ارتبط 
بالصحافة الورقية التي 

يطالعها كل يوم

أسامة عبدالماجد
ط

صحيفة سودانية 
تلغي طبعتها الورقية
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أحمد حافظ
كاتب مصري

مرتضى منصور سوّق بأن 
هناك مخططا لهدم نادي 
الزمالك لأسباب سياسية، 
فروجت منابر إعلامية أخرى 

لنفس الفكرة 

 مقديشــو - تعهد الرئيس الصومالي 
محمــــد عبداللــــه فرماجــــو، أن حكومتــــه 
ســــتتوقف عن اعتقال الصحافيين بسبب 
تغطيتهــــم الصحافيــــة، وســــتبذل جهودا 
لتعزيــــز حرية الصحافة، وذلك خلال لقائه 
مع وفد من منظمة ”مراسلون بلا حدود“، 

في أول زيارة له إلى الصومال.
وقال الأمين العام لمنظمة ”مراســــلون 
بــــلا حــــدود“ كريســــتوف ديلــــوار ”ندعو 
الرئيس والحكومــــة القادمة إلى مواصلة 
جهودهما لتطوير الصحافيين وتشــــجيع 

صحافة حرة ومستقلة وعالية الجودة“.
ووصف وزير الإعــــلام، عثمان أبوبكر 
دبي، الذي حضر الاجتماع، تعهّد الرئيس 
بأنــــه ”انتصــــار تاريخــــي“ من شــــأنه أن 
يســــاعد على إنهــــاء الاعتقال التعســــفي 

للصحافيين الصوماليين.
وقد اتُهمت حكومــــة الرئيس فرماجو 
بقمع حريــــة الصحافة، مــــع دعوات الأمم 
المتحــــدة للحكومــــة بعــــدم انتهــــاك حرية 

الصحافة.
وشــــنّ فرماجــــو هجومــــا حــــادا على 
الصحافيين في ســــبتمبر الماضي وقال إن 
”هناك ما يشــــبه الصحافيين لكنهم ليسوا 
كذلك يفتقرون إلى تعلم الصحافة وكســــب 
الخبــــرة ولديهــــم صلات بحركة الشــــباب 

ويعملون من أجلهم“.
وجــــاء ذلك خلال نــــدوة جرت بالقصر 
الرئاسي عندما سأله أحد الصحافيين عن 

وضــــع الصحافة أثناء فتــــرة حكمه حيث 
يتم ربط الصحافة المستقلة والصحافيين 

بالإرهاب.
كمــــا اتهمت منظمــــة العفــــو الدولية 
الحكومة الصومالية بتشكيل فرق متابعة 
على الإنترنت لملاحقة الصحافيين وتبليغ 
فيسبوك لتوقف حساباتهم بهدف إسكات 

الأصوات الإعلامية الناقدة.
وقالــــت المنظمــــة في تقريــــر عن حرية 
وسائل الإعلام الحكومية في الصومال، إن 
جهــــود الحكومة في المراقبة أثمرت إغلاق 
10 حســــابات علــــى فيســــبوك لصحافيين 
في يوم واحد. وجميعهم أبلغتهم شــــركة 
فيســــبوك بأن حســــاباتهم تنتهك معايير 

المجتمع دون تحديد الأسباب.
ورفضت الحكومــــة الصومالية تقرير 
المنظمــــة الــــذي يــــورد بالتفصيــــل وقائع 

انتهاك أخرى لحرية الصحافة.
كما قال اتحاد الصحافيين الصوماليين 
في تقرير أصدره في مايو الماضي، إنه في 
الفترة ما بين مايو 2019  ومايو 2020 قتل 
في الصومــــال 4 صحافيــــين، واعتُقل 64، 
وأصيــــب 7 بجروح، وتعــــرض 47 آخرين 
لسوء معاملة ومضايقات إعلامية، كما تم 

إغلاق 5 محطّات إعلامية.
وجاء الصومال من ضمن الدول الأربع 
الأولى في مؤشــــر إفلات قتلة الصحافيين 
مــــن العقاب الــــذي أصدرته لجنــــة حماية 

الصحافيين الدولية الأسبوع الماضي.

الرئيس الصومالي يتعهد 
بإنهاء اعتقال الصحافيين

الصحف السودانية في تناقص

الضمني الــــذي يدعم خطــــوات التخلص 
مــــن منصور، بعــــد أن أصبــــح عبئا على 
الدولة، وتــــروّج لإيجابيات ومزايا إبعاده 

وأنصاره عن الساحة كليّا.
وعلى الضفــــة الأخرى  يبدو المحتوى 
فضائيــــة الزمالك أقــــرب إلى  المقــــدم فــــي
بالاستهداف،  معارض يشــــعر نبرة حزب
علــــى اعتبــــار أن النــــادي يمثل شــــريحة 
سياســــية من الجماهيــــر، وتتعمد برامج 
القنــــاة توجيــــه خطابهــــا إلــــى الحكومة 
بشكل مبطن، من خلال شن معارك كلامية 
ضد قناة الأهلي، التي تبدو كأنها لســــان 

الإعلام الرياضي. الحكومة في
ونجح الإعــــلام التابع لنادي الزمالك، 
والإلكترونية  الورقيــــة  منصاته  بمختلف 
والتلفزيونيــــة، فــــي إقناع مشــــجعيه بأن 
الحكومة تسعى جاهدة إلى كسر شوكته
ووقــــف انتصاراتــــه وتقزيمــــه، لصالح 
الأهلي، المعروف بأنه نــــادي الدولة، ولا 

تتوقف مؤسساتها عن دعمه إعلاميا.
واســــتطاعت هذه المنصــــات إقناع
بأن الزمالــــك جمهــــور مــــن شــــريحة

بكــــرة القدم فقط، بــــل انجرفت إلى معارك
حامية مع أطراف قريبــــة من دوائر صُنع
القــــرار، ووصــــل الأمر إلى حد الاشــــتباك
اللفظي بشــــكل يثير الضغينة والكراهية
ويزيد الشــــحن الجماهيري ضد الحكومة

أحيان كثيرة. في
ولا يمانــــع أغلــــب الجمهــــور تحــــوّل
وسائل الإعلام الرياضية التابعة لأنديتهم
إلــــى منابر سياســــية، طالمــــا أنها تحقق
الغرض، وتظهــــر في صورة المنتصر على
الفرق المنافســــة، وهــــي معضلة أخرى
تواجه هيئــــات الإعلام في ضبط

فوضى المنصات الرياضية.
عبدالمجيد، وأكدت ليلــــى
بجامعة الإعلام  كلية  عميدة 
القاهــــرة ســــابقا، أن غياب
الرياضية القنــــوات  مهنية 
وسائل تتسلل وتحولها إلى
سياســــية رســــائل  منهــــا 
يرتبطــــان باعتمادهــــا على
نجــــوم الرياضــــة المنتمــــين
في تقديم إلــــى أندية بعينها
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